
 انخرطت الأحزاب السودانية المنضوية 
تحت قــــوى الحرية والتغيير في تدشــــين 
تفاهمات ثنائية مع أطراف داخل التحالف 
التطــــورات  مواكبــــة  بهــــدف  وخارجــــه، 
السياســــية التي يفرزها التوقيع النهائي 

على اتفاق السلام، مطلع أكتوبر المقبل.
تعمــــل قوى وأحزاب عــــدة على تقوية 
الكتــــل الرئيســــية داخــــل قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر لإعادة ترتيــــب أوراق التحالف 
مــــن جديــــد بعــــد أن تصدعــــت الكثير من 
جدرانه، ولم يعد قادراً على القيام بأدواره 

كحاضنة سياسية للحكومة.
تســــعى ما تســــمى بـ“أحزاب الثورة“ 
إلى تأمين نفسها من الهزات العنيفة التي 
تعرضت لهــــا مؤخراً، وأفرزت وجود قوى 
شبابية غير منظمة استطاعت أن تسحب 
البســــاط منها، وظهر ذلك فــــي مظاهرات 
الـــــ30 مــــن يونيــــو الماضي، وكانــــت فيها 

الكلمة العليا للجان المقاومة الشعبية.
أنتجــــت الاجتماعــــات التــــي عقدتها 
مجموعــــة مــــن الأحــــزاب مؤخــــرا تكتــــلا 
يقــــوده الحــــزب الشــــيوعي الــــذي وقّــــع 
إعلانــــاً سياســــياً مع الحركة الشــــعبية – 
شــــمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وينضم 
إليه أيضــــاً تجمع المهنيين (الســــكرتارية 
الجديدة) الذي وقّع بدوره إعلانا مشابهاً 
مــــع حركــــة الحلــــو، إلــــى جانــــب الحزب 
الاتحــــادي الديمقراطــــي بقيــــادة محمــــد 
عثمان المرغني، حيث أبدى بدوره ترحيبا 

بهذه التفاهمات.
أما التيــــار الثاني، فيقوده حزب الأمة 
القومي، الذي أعلن تجميد نشــــاطاته في 
هيــــاكل قــــوى الحريــــة والتغييــــر قبل أن 
يكثّف جهوده للتوافق مع قوى إســــلامية، 
منها المؤتمر الشــــعبي، وبدا من الواضح 
أن حــــزب الأمــــة يضغط عن طريــــق الكتل 
المعارضة للحكومة لتقوية نفوذه، غير أن 
هــــذه التحركات أفقدتــــه كثيراً من رصيده 
لــــدى قــــوى الثــــورة التي ترفــــض وجود 

تيارات إسلامية.
وهناك تيار ثالث يتشكل في الأفق بين 
أحزاب المؤتمر السوداني والبعث العربي 
والتجمــــع الاتحــــادي والجبهــــة الثورية 
بكافــــة فصائلها، بعد عودة تمثيلها داخل 
قوى الحريــــة والتغيير، ليتمكن من حصد 
مكاســــب سياســــية في مواجهة الأحزاب 

التقليدية.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  وبــــرأي 
والتغييــــر، نورالديــــن صــــلاح الدين، أن 
التفاهمــــات لا تنفصــــل عــــن التغييــــرات 
السياســــية التي سوف تفرز توقيع اتفاق 
نهائــــي للســــلام مطلع الشــــهر المقبل، لأن 
هناك مجلســــا تشــــريعيا يجري تشكيله، 
وتعديــــلات جوهرية ســــيتم إدخالها على 
شكل السلطة التنفيذية، ما يتطلب توافقا 

بين الأحزاب.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن توالــــي الاجتماعــــات يبرهــــن على أن 
هنــــاك محاولات جــــادة لترميــــم التحالف 
الحكومي، بغرض تقريــــب وجهات النظر 

بين الأطراف المختلفة.
ومن المرجح أن يلي التفاهمات الحالية 
بين الحزب الشيوعي وحركة الحلو أخرى 
مماثلة مع حركة جيش تحرير الســــودان 
بقيــــادة عبدالواحد محمد نــــور، في إطار 
الصراع بين القــــوى المدنية المهيمنة على 
الحكومــــة وبين المكــــوّن العســــكري الذي 

ينظر إلى الحركة السياسية بريبة وقلق.
وشكك المحلل السياسي 

خالد الفكي، في تصريح 
لـ“العرب“، في استمرار 

التفاهمات السياسية بين 
القوى المدنية والحركات 

المسلحة مستقبلا، واصفها 
إياها بـ“الهشة 

والتكتيكية“، وأن لديها 
هدفا محددا، وهو 

الضغط على السلطة 
الانتقالية لحصد مزيد 
من المكاسب مع إعادة 
توزيع تركة المناصب 

السياسية.
وتستهدف 

التكتلات الحالية 
سد الثقوب التي 
يمكن أن ينفذ من 

خلالها فلول النظام البائد 
الذين ينشطون على مستوى 

الشارع، ويستغلون حالة التململ من 
الأوضاع الاقتصادية، لكن تبقى هناك 

جملة من التساؤلات بشأن التقارب الحالي 
بـــين حزب الأمـــة والمؤتمر الشـــعبي الذي 

أسسه حسن الترابي وقاد انقلاب 1989.
وأكد الأمين العام للمؤتمر الشــــعبي، 
بشير آدم رحمة، في تصريحات صحافية، 
أن حزبــــه أجــــرى لقاء مــــع رئيس مجلس 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
ونائبــــه محمد حمــــدان دقلــــو (حميدتي) 
الحاضنــــة  توســــيع  ضــــرورة  ناقــــش 
السياسية للحكومة، بغرض الوصول إلى 

وفاق وطني بعد توقيع السلام. 
حيــــدر  الســــوداني،  المفكــــر  وأشــــار 
إبراهيــــم علــــي، إلــــى أن هــــذه التحركات 
تســــتهدف الســــيطرة على الكتلة الصلبة 
من الشــــعب في مناطق الهامــــش، والتي 
لم تنضم إلى الحركات المســــلحة، خاصة 
فــــي دارفور، بعد أن اعتمدت بشــــكل أكبر 
على الســــلاح من دون أن تولــــي اهتماماً 
بالتنظيم والسياسة، ومن فكوا ارتباطهم 
بحزب الأمة لم يعد لديهم حضور قوي في 

تلك المناطق، كما كان في السابق.
على  وشــــدد، في تصريح لـ“العــــرب“ 
وجود تغييرات كبيرة في شــــكل الخارطة 
الحزبيــــة بعــــد أن أضحى الشــــباب غير 
المنظــــم ممثلاً فــــي اللجان الشــــعبية هو 

المتصدر للمشهد الراهن.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي 
يعاني منها السودان تكمن في فقدان ثقة 

الشباب بالقيادات القديمة.
وقال أســــتاذ الاقتصاد والسياســــات 
بالجامعــــة الأميركية، حامد التيجاني، إن 
لضغوط  اســــتجابة  الجارية  التفاهمــــات 
يواجههــــا تحالف الحريــــة والتغيير، لأن 
هذه الأحزاب تدرك أن الساحة السياسية 
يصعــــب أن تســــتوعب كل هــــذا القدر من 
القوى، ووهي ملزمــــة أن تندمج في ثلاثة 
أو أربعــــة تحالفــــات رئيســــية لخــــوض 

الانتخابات المقبلة.
ولفــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن القوى السياســــية تتقــــارب في الأفكار 
والأيديولوجيــــات، غيــــر أن الاختلافــــات 
تكون على مستوى الأشخاص والتحالفات 
الحاليــــة تشــــكل إحــــدى مراحــــل التطور 
الديمقراطي نحــــو التنافس للوصول إلى 
السلطة عبر وســــائل شرعية، لكنها تبقى 
ضعيفة وتتأثر بأجواء المرحلة الانتقالية 

وملابساتها.

 افتقدت المخاوف العربية من التدخلات 
التركيـــة فـــي دول المنطقة إلـــى التعاون 
والتنســـيق لمكافحتهـــا، واقتصرت على 
الجهود الفردية لكل دولة، حســـب درجة 
التهديدات التي تمثلها أنقرة، وبســـبب 
وجـــود تباين في الرؤى لـــم تحظ عملية 
المواجهة بموقـــف جماعي صارم، فهناك 
دول عربيـــة تتواطأ وتتقاعـــس وتتآمر 
معهـــا، الأمر الذي كشـــفه اجتماع وزراء 
الخارجيـــة العـــرب رقـــم 154، الأربعـــاء 
الماضـــي، حيث رفضت أربـــع دول إدانة 

التدخلات التركية في ثلاث دول عربية.
كشف الاجتماع الأول للجنة الوزارية 
لة من  المعنية بمتابعة هذا الملف، والمشـــكّ
مصر والســـعودية والإمارات والبحرين 
والعراق، والأمين العام للجامعة العربية، 
عن رغبة في إيجـــاد آلية ناجعة للتعامل 
مع أنقرة، وهي خطوة نوعية مهمة، تعبر 
عن ارتفاع مســـتوى التنســـيق بين هذه 
الدول، لأن الفترة المقبلة قد تشهد تماديا 

في مغامرات تركيا.

تشـــير مشـــاركة العراق فـــي اللجنة 
إلـــى رغبـــة رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الكاظمـــي تصحيح أخطاء من ســـبقوه، 
ومواجهة الممارســـات التركية الســـافرة 
في أراضي بـــلاده، ضمن منظومة عربية 
لديها مجموعة من المشتركات السياسية 
بشـــأن دور أنقرة فـــي المنطقة، الذي بات 
مزعجـــا بعـــد تماديه في كل من ســـوريا 
والعـــراق وليبيـــا، وتطويـــر علاقاته مع 
قـــوى طائفية وحزبية مؤثـــرة، في لبنان 
واليمن والسودان والصومال وجيبوتي.
تحمـــل مشـــاركة بغداد إشـــارة على 
انخراطها مجـــددا في الصـــف العربي، 

والاحتفـــاظ بمســـافة بعيدة عـــن إيران 
التي تهيمـــن على مفاصل القـــرار فيها، 
وتمهد لزيادة وتيرة التفاعل مع الأزمات 
الإقليمية، وقطـــع الطريق على محاولات 
اســـتمالتها من قبـــل أنقـــرة، والحد من 
ممارسة ضغوط مكثفة عليها من أيّ جهة 
مضـــادة، فوجود أصـــوات عربية مؤيدة 
لبغداد يوفر لها قوة دفع جيدة لاستعادة 

دورها في الفضاء العربي.

خلافات وقواسم مشتركة

العربيـــة  المقاطعـــة  دول  أفصحـــت 
لقطـــر، مصـــر والســـعودية والإمـــارات 
والبحرين، عن قلقها من الدعم المتواصل 
للإرهابيـــين والمتطرفين في المنطقة، ولم 
تخف هواجســـها من العلاقة الواضحة 
التي تربط هـــؤلاء بأنقرة، وجرى اتخاذ 
حزمة مـــن التصـــورات لمواجهتها، غير 
أنها أخفقت في الحصـــول على مردود، 

ولم تتبلور في خطوات محددة.
مـــع تدشـــين لجنـــة المتابعـــة يمكن 
أن يتـــم التحـــرك حثيثـــا علـــى أكثر من 
مســـتوى، فقـــد أصبحت تركيا قاســـما 
مشـــتركا فـــي غالبيـــة الأزمـــات التـــي 
تنتشـــر في المنطقة، وخلافاتها تجاوزت 
ملفي ســـوريا والعراق، فما تقوم به في 
ليبيـــا يؤكد عزمها مـــد بصرها إلى دول 
أخرى، والســـعي لمواصلة شد الأطراف 
العربية عبر الإمعان في زيادة مســـاحة 

الصراعات.
من الصعب الحكـــم على الدور الذي 
يمكـــن أن تقوم به اللجنة العربية حاليا، 
لكن الإعلان عنها في هذا التوقيت وعقد 
اجتماعها الأول والترتيب لعقد اجتماع 
ثـــان من العوامـــل التي تعـــزز الثقة في 
أهميـــة التحرك بصورة ســـريعة، وعدم 
الارتهـــان لإرادة الجامعـــة العربيـــة في 
ظل وجـــود دول لا تخجل من اســـتدعاء 
التدخلات التركية بنفسها، وأخرى تأبى 

التوقيع على مراسم إدانتها.
تتصرف أنقرة وفقا لمخطط مدروس 
مـــن جانبهـــا وآخرين لإضعـــاف الدول 
العربية، وتواصل المســـيرة التي بدأتها 
إيران منذ حوالي أربعة عقود، في مجال 
اســـتمالة عناصـــر محلية مواليـــة لها، 
واختلاق أزمـــات جانبية وتغذيتها بكل 
الأدوات التـــي تقودهـــا إلى رفع ســـقف 
السخونة السياسية والعسكرية، وزادت 

عليها تبني سياســـة تســـفير المتطرفين 
والمرتزقة، ونقلهم من مكان إلى آخر عبر 

الحدود كرأس حربة لتنفيذ أجندتها.
إذا لم تجـــد هذه الممارســـات موقفا 
عربيا حاســـما ســـوف تتجاوز حدودها 
الراهنـــة، لأن التعويـــل علـــى المجتمـــع 
الدولـــي وقوانينه وأعرافـــه وتقاليده لم 
تثبـــت إيجابيته حاليـــا، حيث تتصرف 
أنقـــرة كأنهـــا تحظـــى بمباركـــة قـــوى 
كبرى، وتمكنت من التسلل بسهولة إلى 
مناطق كثيرة، وتتمترس خلف سياسات 
تتعارض تماما مع ثوابت حسن الجوار.

تحصـــر اللجنـــة العربيـــة مواجهة 
الدبلوماســـي،  الشـــق  فـــي  تركيـــا 
واســـتخدمت لهجـــة حادة فـــي إدانتها، 
لكنهـــا لم تظهـــر ملامـــح لتطويرها إلى 
الشق العســـكري، مع أن معظم تدخلات 
أنقرة أخذت منحى القوة الباطشـــة، في 
ســـوريا والعراق وليبيا، وهـــو ما يقلل 
مـــن الأهميـــة الماديـــة للجنـــة ويجعلها 
أثيرة لحسابات سياسية تكبلها، وربما 
لا تتعـــدى إجراءاتها المقبلة نطاق الدور 
المعنـــوي بما يجعل تركيا تواصل رفض 

الانصياع لعدم التدخل.
تملـــك الـــدول الخمس التـــي تتكون 
منهـــا اللجنة شـــبكة علاقات سياســـية 
واقتصاديـــة جيدة، وتمثـــل في مجملها 
اتجاهـــا لما يوصف بالـــدول المعتدلة في 
المنطقـــة، وتتبنـــى خطابا يحـــضّ على 
الأمن والاســـتقرار، فـــي مواجهة خطاب 
تؤيـــده تركيا، يحرّض علـــى زيادة رقعة 
النزاعات والتوترات، كوســـيلة توفر لها 

بيئة مناسبة لتدخلاتها.

ثلاثة محددات رئيسية

يحد الإعلان عن الدور السياسي الذي 
سوف تقوم به اللجنة من التكهنات التي 
ذهبـــت إلى إمكانية عودة الدفء لعلاقات 
تركيا مع بعض دولهـــا، أو التوصل إلى 
تفاهمـــات حـــول عدد مـــن القضايا محل 
الخلاف، وتعمدت أنقرة توصيل رســـائل 
بهذا المعنـــى إلى القاهرة مثـــلا، غير أن 

تصرفاتها العملية ذهبت بعيدا عن ذلك.
كمـــا أنّ مصـــر لـــم تتجـــاوب معها، 
وأوقفت الكلمة الحادة التي ألقاها وزير 
خارجيتها سامح شـــكري في الاجتماع 
الأول للجنـــة إشـــارات جـــس النبـــض 
التركية، ودحضت سيناريوهات توقعت 
لقاء أنقرة والقاهرة على أرضية مشتركة 
في بعض المشـــكلات الإقليمية، فلا تزال 
تركيا تلقي بثقلها في ليبيا، ومســـتمرة 

في دعم الميليشيات هناك.
تحتاج اللجنة التي وصفت صراحة 
بأنها معنية بمتابعة التدخلات التركية، 
تطويـــر دورهـــا، فالرّصـــد والتوصيف 

والإدانـــة، كلهـــا عوامل لا تكفـــي للردع، 
ولا تحسم معركة سياســـية أو عسكرية 
ضارية، وإذا كان الخيار الثاني مستبعدا 
لأســـباب إقليمية ودوليـــة متعددة، فمن 
الضروري أن ينطوي الخيار السياســـي 

على جملة من المحددات.
الأول: القيـــام باســـتدارة سياســـية 
تمنـــح عمـــل اللجنـــة العربيـــة فرصـــة 
للقبـــض على زمام المبادرة، فمن الملاحظ 
أن الطريقة التي تواجـــه بها التدخلات 
التركيـــة تنحصر فـــي إطـــار رد الفعل، 
وتقـــوم أنقـــرة بممارســـات مختلفة ثم 
تتوالى الإدانة، وهي طريقة منحتها يدا 
طولـــى، حيث يحتاج اللحـــاق بها وقتا، 
يكـــون الواقـــع العملي أحـــدث تأثيراته 

المطلوبة.
ونظرة واحدة لما تقـــوم به في ليبيا 
تكفـــي، فمن دعم معنوي لحكومة الوفاق 
فـــي طرابلس إلـــى مذكـــرات تفاهم، إلى 
توقيـــع اتفاقيات في مجـــالات متنوعة، 
وإرســـال الكثير من المرتزقـــة والخبراء 
والمعدات العســـكرية إلى آخر السلسلة 
التي جعلتها رقمـــا محوريا في المعادلة 
الليبية، وهـــو ما تحاول تكراره في دول 

أخرى وبأشكال متباينة.
الثاني: الاستفادة من القوى المحلية 
التدخـــلات،  لهـــذه  الرافضـــة  الكثيـــرة 
وتمكينهـــا من التصـــدّي لها مباشـــرة، 
وهي الوســـيلة التي لجـــأت إليها أنقرة 
من خلال تبنّي تيـــارات مختلفة أوجدت 
بينها مصالح جعلتهم وكلاء سهلوا لها 
عمليات الاختراق، ففـــي كل الدول التي 
وطأتها بأقدامها نســـجت علاقات متينة 
مع قـــوى داخليـــة، مكنتها مـــن تثبيت 

وضعها.
القـــوى  مـــن  الاســـتفادة  الثالـــث: 
الدولية الرافضـــة لانتهاكات تركيا، مثل 
فرنســـا واليونان وقبـــرص، لمحاصرتها 
دبلوماســـيا، فـــدون أن تشـــعر أنقرة أن 
تكبيدهـــا  تســـتطيع  العربيـــة  اللجنـــة 
خســـائر حقيقيـــة، ســـوف يظـــل دورها 
قاصرا، وربما يتحوّل إلى عبء، تستفيد 
منـــه الـــدول العربية المؤيـــدة لتدخلات 
تركيا، فالمرحلة المقبلة مرجّح أن تشـــهد 
شدا كبيرا على هذا الوتر، وما لم تمتلك 
اللجنة أدوات للتأثير سيتم وضعها في 

غرفة الانعاش.
فـــي اعتقـــادي أنّ اللجنة تســـتطيع 
أن تتجنـــب الدخول في هـــذا المأزق، إذا 
واصلـــت دورهـــا بالقوى التـــي ظهرت 
عليهـــا فـــي اجتماعهـــا الأول وتفـــدي 
الأخطاء التي وقعت فيها لجان شـــكلّت 
مـــن قبـــل لمواجهـــة تدخلات إيـــران في 
المنطقة، فأنقرة تسير على الدرب نفسه، 
مع خطورة زائدة، تكمن في قدرتها على 

ابتزاز قوى غربية متعددة.

تركيا باتت قاســــــما مشــــــتركا لأغلب أزمات المنطقة، وهو مــــــا يبرر الموقف 
ــــــذ أيام ضد تحركات أنقرة التي تســــــتكمل  ــــــي القوي الذي صدر من العرب
ــــــة وزارية عربية  ــــــي لعبتها طهران. ومن شــــــأن الإعلان عن لجن الأدوار الت
متخصصة بالملف التركي أن يحوّل التحرك العربي من دائرة التصريحات 

إلى دائرة الافعال.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ى إ

الأحد 42020/09/13
السنة 43 العدد 11819 سياسة

تعاون إقليمي لوقف التدخلات التركية 
في المنطقة العربية

تحركات عربية ضد العبث التركي في المنطقة

لجنة عربية لفضح أنقرة تتخطى تكرار أخطاء التعامل مع طهران

تتصرف أنقرة وفقا 
لمخطط مدروس من 

جانبها لإضعاف الدول 
العربية، وتواصل المسيرة 

التي بدأتها طهران منذ 
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حالة التململ من
هناك تبقى لكن

توالي الاجتماعات يبرهن 
على محاولات لترميم 

التحالف الحكومي

نورالدين صلاح الدين

  التحالفات مهمة لكنها 
ضعيفة وتتأثر بأجواء 

المرحلة الانتقالية

حامد التيجاني

تحالفات هشة تهدف 
إلى تحقيق مكاسب 

آنية

خالد الفكي

تحركات للسيطرة على 
الكتلة الصلبة 

في مناطق الهامش

حيدر إبراهيم علي

تفاهمات سياسية تعيد 
رسم الخارطة السودانية 

بعد إحلال السلام
أحمد جمال
صحافي مصري
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